
الثلاثاء 2021/07/27 

3أخبارالسنة 44 العدد 12130

4.2
مليار دولار إجمالي قيمة 

منح المشتقات النفطية 

السعودية لليمن

ألغام في طريق الانتخابات العراقية تنسف آمال التغيير الهادئ
موعـــد  يقتـــرب  بينمـــا   - بغــداد   
الانتخابـــات التشـــريعية المبكرة التي تمّ 
إقرارها في العراق تحت ضغط الشـــارع 
الغاضـــب مـــن تجربـــة الحكم الفاشـــلة 
القائمـــة فـــي البلاد منـــذ ثمانية عشـــر 
عامـــا على أمل أن تكـــون منطلقا للتغيير 
الحضاري الهـــادئ ومدخلا لإنهاء الأزمة 
المركّبـــة والدخـــول فـــي فترة اســـتقرار 
وإعمار، يزداد المشهد السياسي والأمني 
في البـــلاد تعقيدا لتتراجـــع بذلك الآمال 
المعلّقـــة علـــى الانتخابات المقررة لشـــهر 

أكتوبر القادم.
ويلعـــب عـــدد مـــن الفاعلـــين أدوارا 
مختلفـــة فـــي عـــدم الاســـتقرار الأمنـــي 
فـــي العـــراق بدوافع يغلـــب عليها طابع 
التنافس السياسي بين الأحزاب للحصول 
على مكاسب أكبر في الانتخابات المقبلة، 

إضافـــة إلى نشـــاطات لفصائل مســـلحة 
حليفة لإيران تستهدف المصالح الأميركية 
ونشاطات أخرى لتنظيم داعش تستهدف 

البنى التحتية للطاقة الكهربائية.
ووفقا لما نشـــرته مواقـــع إلكترونية 
محســـوبة على التنظيم فإن ما لا يقل عن 
70 برجا لنقل إمدادات الطاقة الكهربائية 
تعرضـــت للتدمير خلال الأشـــهر القليلة 
الماضية فـــي محافظات ديالـــى وكركوك 
وصـــلاح الدين وأطـــراف نينـــوى، وفي 
المناطـــق المتنـــازع عليها بـــين حكومتي 
بغـــداد وأربيل، وكذلك خطوط الإمداد من 

إيران إلى العراق في محافظة ديالى.
أبـــراج  تدميـــر  لعمليـــات  وكانـــت 
الكهرباء تداعيات على أداء المستشفيات 
وعلى الســـكان في عموم العـــراق الذين 
خرج الكثير منهم في عدد من المحافظات 

في تظاهرات احتجاجية على سوء الأداء 
الحكومي في تقديم الخدمات.

عمــــوم  فــــي  الفســــاد  جانــــب  وإلــــى 
مؤسسات الدولة هناك أسباب أخرى أدت 
إلى أزمة الكهرباء، مثل اعتماد العراق على 
استيراد الغاز من إيران لتشغيل محطات 
توليد الطاقة إضافة إلى شــــراء كميات من 
الكهرباء عبــــر خطوط نقل الإمدادات التي 
عادة ما تكون مســــتهدفة مــــن قبل تنظيم 
داعش. ويحتل العــــراق المرتبة 21 من بين 
الدول الأكثر فسادا في العالم وفقا لتقرير 
منظمــــة الشــــفافية الدولية التي أشــــارت 
إلــــى اختفاء أكثر مــــن 450 مليار دولار من 

الأموال العامة بعد عام 2003.
وتصــــف الحكومة العراقيــــة الجهات 
التي تســــتهدف أبراج الطاقــــة الكهربائية 
بالجماعــــات التخريبيــــة، في إشــــارة إلى 
جهــــات أخــــرى غيــــر تنظيم داعــــش. لكن 
مســــؤولين عراقيين يتهمون جهات ودولا 
خارجية من دون ذكرها بالاسم باستهداف 

وتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية.
تعزيــــز  الأمنيــــة  القــــوات  وتواصــــل 
قدراتهــــا لحمايــــة أبــــراج الكهربــــاء فــــي 
محافظات عدة وســــط اتهامــــات لعناصر 
تنظيــــم داعــــش أو جهات مســــتفيدة من 
تعهدات إصلاح ونصــــب الأبراج المدمرة. 
وهــــو ما أشــــار إليه مســــؤولون عراقيون 
تحدثوا أيضا عن ســــيطرة قــــوى متنفذة 
سياسية ومســــلحة على الجزء الأكبر من 
قطاع مولــــدات الكهربــــاء الخاصة والتي 
تدر أرباحا إضافية مع زيادة عدد ساعات 

تشغيلها.
لذلك فإن تنظيم داعش قد يكون طرفا 
فـــي تدمير أبراج الطاقة الكهربائية، لكنه 
بحســـب تقريـــر لوكالة الأناضـــول أعدّه 

رائـــد الحامد ليـــس الوحيـــد، إذ قلة من 
الأبراج اســـتُهدفت في مناطق صحراوية 
بينمـــا تعرضت الكثير منها للتخريب في 
مناطق تخلو مـــن أي وجود للتنظيم ولم 
يسبق أن شن هجمات فيها، مثل المناطق 
القريبة من جـــرف الصخر جنوبي بغداد 
والتي تسيطر عليها المجموعات الشيعية 

المسلحة.
ويتعـــدى الفســـاد وتداعياتـــه قطاع 
الكهرباء إلى قطاعات أخرى، مثل القطاع 
الصحي الذي يعاني من نكسات متتالية 
ناجمة عن حرائق المستشـــفيات المتكررة، 
وتراجـــع الخدمات المقدمة للمواطنين في 

ظل تفشي جائحة كورونا.
وتعـــرض الموعد الانتخابـــي المنتظر 
لانتكاســـة جديـــدة بعـــد إعـــلان التيـــار 
الصدري عدم المشاركة فيه، لكن ليس من 

المؤكـــد حتى الآن أن زعيـــم التيار مقتدى 
الصـــدر سيتمســـك بموقفه حتـــى موعد 
الانتخابات، حيث ســـبق له أن أعلن أكثر 
من مرة انســـحابه من العملية السياسية 
وحـــل التيار وإغلاق جميـــع مكاتبه لكنه 

سرعان ما يتراجع عن موقفه.
ومـــن المواضيـــع الإشـــكالية القائمة 
فـــي العـــراق مصير الجنـــود الأميركيين 

البالـــغ عددهـــم نحـــو 2500 جنـــدي ترى 
إيـــران والقـــوى العراقيـــة المواليـــة لها 
ضرورة إخراجهم من البلاد، فيما لا تزال 
القـــوات العراقيـــة بحاجـــة إلـــى المزيد 
من التدريـــب والتأهيل علـــى يد مدربين 

أميركيين.
كما أن الولايات المتحدة تدرك حقيقة 
عجـــز تلك القوات عـــن حماية مصالحها 
بعـــد  العـــراق  فـــي  مواطنيهـــا  وأرواح 
اســـتمرار اســـتهدافهم مـــن المجموعات 
الشـــيعية الحليفـــة لإيران والتـــي يبدو 
أن حكومـــة الكاظمي تبـــذل جهودا للحد 
مـــن نفوذهـــا. لكنها بـــدت فـــي أكثر من 
مناسبة عاجزة تماما عن مواجهة تحدي 
ســـلاح تلك المجموعات الذي تحذر الأمم 
المتحـــدة من مخاطره وتأثيره على نتائج 

الانتخابات القادمة.

 المــكلاّ (اليمــن) - لا يتذكّر الكثير من 
اليمنيين وهم يتظاهرون في شوارع عدد 
من مـــدن البـــلاد احتجاجا علـــى ارتفاع 
أســـعار الوقود وعلى ندرة هذه الســـلعة 
ولمختلـــف  اليومـــي  للعيـــش  الحيويـــة 
الأنشـــطة الاقتصادية، أنّ القضية ذاتها 
كانـــت قبـــل نحـــو ســـبع ســـنوات أحد 
الأسباب المباشـــرة لما آل إليه الوضع في 
البـــلاد ككل من حرب مدمّرة ومن أوضاع 
إنســـانية توصف من قبـــل الأمم المتّحدة 

بأنها الأسوأ في العالم.
ففـــي أواخـــر أغســـطس 2014 بدأت 
جماعة الحوثي تلوّح بالتذرع بمســـاندة 
احتجاجات شعبية في العاصمة صنعاء 
على زيادة في أســـعار المشتقّات النفطية 
أطلـــق عليها اســـم ”الجرعة الســـعرية“ 
وأقّرتها حكومـــة الوفـــاق القائمة آنذاك 
تحـــت ضغـــط عجـــز مالـــي ومصاعـــب 
الجماعـــة  لتـــزّج  كبيـــرة،  اقتصاديـــة 
بأنصارهـــا فـــي الاحتجاجـــات مهيئـــة 
الطريـــق لإســـقاط الحكومـــة والزحـــف 
عســـكريا صوب العاصمـــة، ولتنطلق من 
ثمّ الحرب التي مـــا تزال دائرة في البلاد 
رغم مختلف المحاولات الإقليمية والدولية 

والأممية لوقفها.

الرئيـــس  حكومـــة  تواجـــه  واليـــوم 
المعترف به دوليـــا عبدربه منصور هادي 
فـــي المناطـــق الداخلـــة ضمن ســـلطتها 
احتجاجـــات شـــعبية على نـــدرة الوقود 
وغـــلاء أســـعاره كمظهر بارز على فشـــل 
تلـــك الحكومـــة فـــي إدارة الشـــأن العام 
في تحســـين الأوضاع المعيشـــية لسكان 
المناطق الخارجة عن ســـيطرة المتمرّدين 

الحوثيين.
احتجاجـــات  اندلعـــت  أيـــام  وقبـــل 
شـــعبية تنديدا بارتفاع أسعار المشتقات 
النفطيـــة في عدد من مـــدن جنوب اليمن 

وبلغت مداها فـــي مدينة المكلا بمحافظة 
حضرموت شرقي اليمن.

وفرضــــت شــــركة النفــــط بحضرموت 
بدءا من الســــبت الماضي تسعيرة جديدة  
للمشــــتقات النفطيــــة ليصــــل ســــعر لتر 
البنزين إلــــى 600 ريال يمني بدلا عن 400 
ريال ما تسبب في ارتفاع تكلفة المواصلات 

وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
(الريال)  اليمنيــــة  العملــــة  وشــــهدت 
على مــــدى الأشــــهر الأخيرة فــــي مناطق 
الشــــرعية انحدارا مضطردا فــــي قيمتها 
ما تســــبّب بموجة غلاء في أســــعار المواد 
الأساســــية، فضلا عن نــــدرة الكثير منها 
الأمــــر الــــذي أطلق موجة غضب شــــعبي 
امتدت من محافظة تعز غربا إلى محافظة 
حضرموت شرقا مرورا بالعاصمة المؤقتة 
عدن حيــــث لا يتردّد المحتجــــون عادة في 
تحميــــل حكومــــة رئيــــس الــــوزراء معين 
عبدالملك مســــؤولية تلك الأوضاع متهمين 

إياها بالعجز والفساد.
ويقــــول يمنيــــون إنّ أزمــــة الوقــــود 
في مناطق الشــــرعية لا تعود بالأســــاس 
إلــــى نــــدرة المــــوارد بقــــدر ما تعــــود إلى 
ســــوء التصــــرّف فيها وإهدارهــــا بما في 
ذلــــك المســــاعدات المجزيــــة التــــي تقدّمها 

السعودية لليمن في هذا المجال.
وقال محمــــد اليحيا نائــــب مدير عام 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
في عدن إن إجمالي قيمة منح المشــــتقات 
النفطيــــة التــــي قدمتهــــا المملكــــة لليمن 
بلغ أربعــــة مليارات و200 مليــــون دولار. 
وجاء ذلك بمناســــبة وصول دفعة جديدة 
مــــن منحــــة مشــــتقات نفطيــــة مقدمة من 
الســــعودية للحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليا وصلت الأحــــد إلى ميناء الزيت في 

محافظة عدن بجنوب البلاد.
وهــــذه هــــي الشــــحنة الثالثــــة لعدن 
وتتألف مــــن 75 ألف طن متري من الديزل 
مخصصة لتغذية محطات توليد الكهرباء 
فــــي المدينــــة الســــاحلية التــــي تتخذهــــا 
الحكومــــة اليمنيــــة المعتــــرف بهــــا دوليا 
عاصمــــة مؤقتــــة. وينتظــــر أن تصل عدن 
خلال الأيام القليلة المقبلة ســــفينة أخرى 
تحمــــل 40 ألــــف طــــن مــــازوت مخصصة 

للكهرباء استكمالا للدفعة الثالثة.

وكانـــت الســـعودية قـــد أعلنـــت في 
مـــارس الماضي تقـــديم منحة مشـــتقات 
نفطية لليمـــن تشـــمل 351304 أطنان من 
المـــازوت و909591 طنا مـــن الديزل بقيمة 
422 مليـــون دولار لمدة عام لتشـــغيل أكثر 
مـــن 80 محطـــة كهربـــاء فـــي المحافظات 
الواقعة تحت ســـيطرة الحكومة اليمنية. 
ووصلـــت خلال الأشـــهر الثلاثة الماضية 
عدة دفعات من منحة المشـــتقات النفطية 
إلى محافظات عدن وحضرموت والمهرة.

وســـبقت حكومةُ الأمـــر الواقع التي 
يديرهـــا الحوثيون من صنعـــاء حكومةَ 
هـــادي إلى قـــرار رفـــع أســـعار الوقود، 
حيـــث أقـــرّت فـــي يونيو الماضـــي زيادة 
بالمناطـــق  البنزيـــن  بيـــع  أســـعار  فـــي 
الخاضعة لســـيطرتها بنحـــو ثلاثين في 
المئة مبـــررة ذلك بإنه يعـــود إلى الأعباء 
الناجمة عـــن احتجاز التحالـــف العربي 

بقيادة السعودية لسفن الوقود. وتشترك 
مناطـــق الشـــرعية مـــع مناطق ســـيطرة 
الحوثيين في أزمة الوقـــود الحادّة التي 
تزيد مـــن تعميـــق المعانـــاة الإنســـانية 
للسكّان حيث يضطر أصحاب السيارات 
للانتظـــار أياما فـــي طوابيـــر تمتد أمام 
الناظـــر في بعض محطـــات البنزين إلى 

ما لا نهاية.
وهذه الأزمة واحدة من مشاكل كثيرة 
تعمّـــق معانـــاة اليمنيـــين في ظـــل واقع 
الحرب، فالوقود ليس ضروريا للسيارات 
فقط بل لمضخات المياه ومولدات الكهرباء 
في المستشفيات ولنقل السلع في مختلف 
أنحاء البلاد حيث يقف الملايين على شفا 
المجاعـــة. ومـــع ندرة الوقود في مســـالك 
البيع الاعتيادية تنشـــط السوق السوداء 
حيـــث يبـــاع البنزين بنحـــو ثلاثة أمثال 

سعره الرسمي.

ولا تتوقّـــف تأثيـــرات أزمـــة الوقود 
عند ما تســـببه من مصاعب للســـكان في 
معيشـــهم اليومي، لكنّها قـــد تتحوّل إلى 
خطر علـــى حياة هـــؤلاء الســـكان، كون 
الوقود ليـــس ضروريا فقط لطهو الطعام 
وتسيير وسائل النقل وتشغيل الورشات، 
بل هـــو أيضا ضروري لتوليـــد الكهرباء 
اللاّزمـــة لتشـــغيل المستشـــفيات التي لا 
يحتمل الوضعُ الصحي القائم مع تفشي 
وباء كورونا توقّـــف أي منها عن العمل، 
كما أنّ الوقود أساســـي فـــي توفير المياه 
النظيفـــة إحـــدى أساســـيات الوقاية من 

الوباء.
وكثيـــرا مـــا تدخـــل أزمـــة الوقـــود 
مجـــال المزايدات السياســـية عندما يتّهم 
بالتضييق  العربي  التحالـــف  الحوثيون 
عليهـــم فـــي عملية اســـتيراد المشـــتقات 
النفطـــة، بينمـــا تتهـــم حكومـــة هـــادي 

الحوثيين باســـتخدام الأزمة للضغط من 
أجل رفـــع الرقابة التي يفرضها التحالف 
على المنافـــذ البريـــة والبحرية والجوية 

للمناطق التي يسيطرون عليها.
وســـبق لمنظمـــة أوكســـفام العاملـــة 
علـــى تخفيف حـــدّة الفقر فـــي العالم أن 
حـــذّرت من أن يؤدي نقـــص الوقود الذي 
طـــال أمـــده إلـــى تعريـــض الملايـــين في 
اليمن لخطر الإصابـــة بفايروس كورونا 
المســـتجد والأمراض المنقولـــة بالماء مثل 
الكوليـــرا لأن الوقـــود ضـــروري لتوفير 
المياه النظيفة كما يؤثر شح الوقود على 
المستشـــفيات  وتشـــغيل  الكهرباء  إنتاج 

وحركة النقل.

أزمة الوقود مظهر لسوء التصرف في الموارد وإهدارها

من صنعاء 2014 إلى المكلا 2021 
«لعنة» أسعار الوقود تلاحق الشرعية اليمنية

عملة تتهاوى وأسعار ترتفع

نموذج مصغر من المتاهة العراقية

 النجــف (العــراق) - أرجعـــت إحدى 
الميليشـــيات الشيعية العراقية انفجارا 
فـــي مخزن للعتـــاد تابع لهـــا بمحافظة 
النجـــف جنوبـــي العراقي إلـــى هجوم 
بطائرة مســـيّرة تابعة لجهة معادية لم 

تسمّها.
وانفجار مخازن الأســـلحة والأعتدة 
التابعـــة للميليشـــيات أمـــر معهود في 
العـــراق وكثيرا مـــا أوقـــع ضحايا في 
صفـــوف المدنييـــن، خصوصـــا عندما 

يتعلّـــق الأمـــر بمخازن موجـــودة داخل 
المناطق السكنية بهدف إخفائها ولمنع 

استهدافها بالطيران.
وقـــال مصـــدر حكومـــي إن المخزن 
المنفجر بالقرب من المقبرة النموذجية 
بالنجف تابـــع لفرقة الإمـــام علي وهي 
جزء من الحشـــد الشعبي، وإنّ الانفجار 

أسفر عن أضرار مادية.
وإثر ذلـــك أعلنت قيـــادة الفرقة في 
بيان عن استهداف طيران مسير ”معاد“ 

لأحـــد معســـكراتها في النجـــف، ”حيث 
قامت طائرة مسيرة بقصف أحد مخازن 
العتـــاد فـــي معســـكر الديوك الســـاعة 
الثالثـــة والنصف من بعـــد ظهر الإثنين 
قبل أن تعاود استهداف نفس المعسكر 
فـــي تمام الســـاعة الخامســـة والنصف 
بتوقيـــت العـــراق، حيـــث كانـــت هناك 
عملية استطلاعية منذ الساعات الأولى 
من الصباح قبل اســـتهداف المعســـكر 

المذكور“.

ميليشيا عراقية تتهم «طيرانا معاديا» 

باستهداف موقع لها في النجف

أزمة الوقود في اليمن التي تســــــلّطت عليها الأضواء مجدّدا تظلّ ذات صلة 
بالأزمة اليمنية الأشــــــمل، فهي لا تمثّل فقط عنوانا للمصاعب الحياتية التي 
يواجهها اليمنيون بشكل يومي لكنّها تلّخص حالة مزمنة من سوء التصرّف 
فــــــي الموارد وهدرها. بل إنّها تذكّر اليمنيين بمنطلق الحرب التي غرق فيها 

بلدهم وما يزال عاجزا عن الخروج منها.

فاعلون مختلفون يلعبون 

أدوارا في عدم استقرار 

العراق بدافع التنافس 

السياسي وللحصول على 

مكاسب أكبر في الانتخابات

ارتفاع سعر الغاز المنزلي يعيد 

اليمنيين إلى أيام الحطب
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